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bstractA  

 
        This study deals with the role played by the Iraqi 
poet,Muhmood Al-Brekan in the movement of contemporary 
arabic poetry in the arab world in general and in Iraq in 
particular. In fact , he is one of the pioneers of modernism in 
poetry . The aspects of modernism in this leader's poetry is 
represented by the stylistic techniques of the modern types 
such as symbols ,mask , and implementation of the heritage 
or culture to express his own poetic vision.                                               
     This study brings down to earth this pioneer through 
attempting to read three of his poems ; namely , a monkey's  
trip , a lion at the circus , and a butterfly in the maze . all the 
verse under investigation is the expression of the personal 
awareness of man's loneliness in a world of technology , 
which is governed by a repressive ruling system as the 
source of all human suffering and misery .                                                
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  :ملخص ال
يتناول البحث أهمية الشاعر محمود البريكـان ، ودوره فـي حركـة الشـعر العربـي         

وتتجلـــى . بوصـــفه احـــد رواد الحداثـــة الشـــعرية العربيـــة  المعاصـــر ولاســـيما فـــي العـــراق ،
مظــاهر الحداثــة فــي شــعر البريكــان ، فــي اســتخدام تقنيــات أســلوبية حداثيــة ، كــالرمز ، 

  .والقناع ، وتوظيف التراث ، للتعبير عن رؤيته الشعرية 
وقد جسّد البحث تلك المعطيات فـي قـراءة تأويليـة ، لثلاثـة مـن نصوصـه الشـعرية       

، وهــي نصــوص ) متاهــة الفراشــة ( و ) الأســد فــي الســيرك ( و ) رحلــة القــرد : (هــي و 
رمزيــة تعبــر عــن وعــي شــقي ، لاغتــراب الإنســان فــي عــالم تقنــي ، يحكمــه نظــام قمعــي 

  .يمثل مصدر شقاء الإنسان وتعاسته 
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  :إضاءة منهجية 
كـان فـي ذهــن مـن عرفــه قـد يكـون مــن قبيـل المفارقـة ، أن يقتــرن اسـم محمــود البري      

عــن قــرب ، بالعزلــة والاغتــراب داخــل الــذات ، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه أشــد انفتاحــاً 
عبر فضاء الشعر اللانهائي ، على عالم الإنسان ومأساته ، فـي عصـر غـادر إنسـانيته 

  . والى الأبد 
شـعري إن معرفة شخصية المبدع ، لهـا أهميـة لا يمكـن إغفالهـا فـي فهـم إبداعـه ال      

، ذلك أننا نعتقـد بـأن ثمـة صـلات عميقـة ، بـين المبـدع ونصوصـه الإبداعيـة ، فالمبـدع 
فمـن أي قوت يقتـات هــذا الإبــداع ، إن لـم يكـن  ((وإلا ، هو الذي ينتج النص ويؤسسه 

إن الـنص هـو الحاضـن الطبيعـي ، لقصـدية .  )١( ))من تلك التـي تعمـلُ عنـد المبــدع ؟ 
وهــذا يجعلنــا فــي موقــف مضــاد لنظريــات الحداثــة ، التــي تعمــل علــى  المبــدع ونوايــاه ،

فـي ضـوء  -إقصاء سلطة المبدع ، لتحل محلهـا سـلطة اللغـة التـي تشـبه إلـى حـد كبيـر 
ــــي تــــرى أن  -هــــذه النظريــــات  ــــك النظريــــات الت ســــلطة الجاذبيــــة والضــــغط الجــــوي ، تل

ــــيس واقعـــــة وإنمــــ ــــر الخطـــــاب ل لحظــــة ( إن ) فنيســــت بن(ـا هـــــو نظــــام لغـــــوي ، أو بتعبي
إن تجاهل لحظـة ولادة الخطـاب ، .  )٢( ))هي هذه الواقعة المختفية فقط  (() الخطاب 

تحيل الخطاب برمته إلى النظام اللغوي المحض ، ومن ثم تجعله رهناً بـالقراءة والتأويــل 
، حيـث  )٣(بتعبيـر رولان بـارت  ))لعبـة المرايـا اللامتناهيـة  ((المنفتح أبـداً ، الذي يشبه 
إن  ((، أو بتعبيــر لاكــان  )٤( ))الأشــكال الفارغــة العظمــى  ((لا ينتمــي الأدب إلا إلــــى 

، حينهـــا يصـــبح  )٥( ))الـــدال يعمـــل بصـــورة مســـتقلة عـــن دلالتـــه وفـــي غفلـــة مـــن الـــذات 
الخطاب مجرد شفرة وليس رسالة ، وعليه فإن القراءة سوف تتمركز فيما تعنيه الجملة ، 

ـــه ـــيس فيمـــا يعني ـــذي يكمـــن وراء . المـــتكلم  ول ـــدري مـــا ال وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فلســـنا ن
اخــتلاف الخطابــات الشــعرية ، إذا كــان النظــام اللغــوي للخطــاب فــي أي مجتمــع لغــوي ، 
هو نظام واحد ؟ إن اختلاف الخطابات والنصوص الشعرية ، لا شك في أنه نـاجم عـن 

دى السـياب ، عمـا هـو عليـه اختلاف المرجعيات ، وإلا كيف يختلف الخطاب الشعري ل
  عنـد البياتي ، أو أدونيس ؟
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إن دلالات الـــنص الشـــعري ، لا يُحـــدّدها الســـياق النصـــيّ فحســـب ، وإنمـــا تحـــددها      
علاقـــات الـــنص بســـياقات ثقافيـــة واجتماعيـــة متداخلـــة علـــى نحـــو معقـــد ، بمـــا فـــي ذلـــك 

إن . لكليــة للشــاعر شخصــية المبــدع وثقافتــه ورؤيتــه الشــعرية ، التــي تجســدها التجربــة ا
هذه الفرضية صحيحة وعلـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة ، فـي تحديـد مقتربـات قـراءة الـنص 

غيـر . الشعري ، مثلما هـي مفيـدة وعلـى القـدر نفسـه مـن الأهميـة فـي الدراسـات الأدبيـة 
أن غيــــاب تلــــك المرجعيــــات بالنســــبة للشــــاعر البريكــــان ، يضــــطر الــــدارس إلــــى اعتمــــاد 

بــة الشـــاعر ، فضــلاً عــن الســياق النصـــي ومــا يتضــمنه مــن مفـــاتيح الســياق الكلــي لتجر 
لغويــة ، تمثــل مقتربــات دلاليــة ومنطقيــة للقــراءة والتأويــل ، وهــذا مــا ســوف تعتمــده هــذه 

  .الدراسة 
إن التجربة الشعرية لأي شاعر حداثي ، ليست متجانسة من حيث أساليب الأداء       

آليــات الترميــز والإيحــاء ، وغيرهــا مــن الأســاليب اللغــوي ، واســتخدام التقنيــات البلاغيــة و 
التــي تعمّــق المعنــى وتوسّــعه ، علــى النحــو الــذي يضــفي عليــه طــابع التعــدد الــدلالي ، 
حيــث تنــزاح الدلالــة مــن البنيــة الســطحية لــتكمن فــي أغــوار البنيــة العميقــة ، وهــذه الســمة 

ها العالية كمـا هي التي تجعل بعض النصوص تحظى بأهمية خاصة ، نظراً إلى شعريت
، التـي سـتكون ) متاهـة الفراشـة (و) الأسـد فـي الســيرك ( و) رد رحلة الق( في نصوص 

  . موضوعاً لقراءتنا هذه 
  حداثة النص وإنسانية الرؤية

يتسم شعر محمود البريكان ، بسمات الحداثة الشعرية ولاسـيما مرحلـة الخمسـينات       
،  ١٩٤٨،  ١٩٤٧تــــي كتبــــت فــــي الأعــــوام  ومــــا بعــــدها ، ذلــــك أن قصــــائده المبكــــرة ال

، لــم تتجــاوز ســياقات القصــيدة العربيــة التقليديــة ، فــي منحاهــا الوجــداني ولا أقــول ١٩٤٩
الرومانسي ، رغم ذاتية هذه القصائد ، ومسـحة الحـزن والشـكوى الطاغيـة التـي تميّزهـا ، 

عبّــر عــن مــأزق غيــر أنهــا ـ مــع ذلــك ـ تتميــز بكونهــا تســمو فــوق الذاتيــة الفجــة ، التــي ت
عـاطفي ذي بعـد ذاتـي ، بمـا تعنيـه الذاتيـة الرومانسـية ـ ولاسـيما فـي مراحلهـا / وجـداني 

الأولى ـ من انقطاع عن العالم ، وعزوف عن هموم المجتمع وتناقضاته ، إنها وجدانيـة 
مأزومــــة قوامهــــا الحــــزن الفلســــفي ، النــــاجم عــــن وعــــي مــــأزق الوجــــود وتنــــاهي الإنســــان 
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تميـــة الفنـــاء ، فمحمـــود البريكـــان فـــي قصـــائده المبكـــرة ، لـــم يقـــف علـــى وانســـحاقه أمـــام ح
أطــلال حــب تهــدّم بفعــل قســوة الــزمن ، وإنمــا تعمّــق وعيُــه الشــعري ، فــي عتمــة التنــاقض 

  .بين صدمة الوجود وتسامي الكينونة 
أمــا بالنســبة للحداثــة فــي هــذه القصــائد ، فإنهــا قــد اقتصــرت علــى الشــكل الشــعري       

) مصــــرع خيــــال ( علــــى التنويــــع فــــي البنيــــة العروضــــية ، كمــــا فــــي قصــــيدة الــــذي بنــــي 
،  )٧(، وربمـــا لازم هـــذا التحـــديث الإيقـــاعي الكثيـــر ، مـــن نصـــوص الشـــاعر  )٦(١٩٤٨

  .وهي مظاهر شعرية خارج نطاق منهج هذه الدراسة 
وإذا تجاوزنا مرحلة البواكير هذه ، فإننا سنكون إزاء نصوص شـعرية أكثـر نضـوجاً      

الممتــدة بــين ) حــارس الفنــار( مــن الناحيــة الفنيــة والرؤيــة الشــعرية ، ابتــداء مــن مرحلــة 
، إذ نلاحظ ميل الشاعر إلـى توظيـف الرمـوز الخاصـة كمـا فـي  ١٩٦٩ـ ١٩٥٨الأعوام 

( ، أو تلــــبس الرمــــز الخــــاص عبــــر تقنيــــة القنــــاع ، كمــــا فــــي قصــــيدة ) حــــارس الفنــــار( 
عــوالم ( ، مــروراً بمرحلــة ) لأشــغال الشــاقة هــواجس عيســى بــن ازرق فــي الطريــق إلــى ا

، والتي تتسم بنضوج التجربـة الشـعرية  ١٩٩٧  - ١٩٧٠التي تمتد بين عام ) متداخلة 
وتتضــمن هــذه المرحلــة أهــم منجــزات . واتســاعها وعمقهــا ، ولاســيما فــي بعــدها الإنســاني 

ي يـتقمّص فيهـا ، التـ) قصـة التمثـال مـن آشـور( البريكان الشعرية ، وأعني بها  قصائد 
الأســد ( و) رحلـة القــرد ( الشـاعر شخصــية هـذا الملــك الآشــوري ، عبـر تقنيــة القنــاع ، و

، ) التصــحّر( و) متاهــة الفراشــة (و) البــدوي الــذي لــم يــر وجهــه احــد ( و) فــي الســيرك 
وهي نصوص ذوات بنية رمزية ، تتضمن رؤية تعريضية مبطنة ، بقـيم العصـر الماديـة 

إن . ييء الكيان الإنساني ، وسقوطه في حالة مزرية من الاغتراب التي أفضت إلى تش
  .تلك الرؤية الشعرية سوف تتجلى في ثنايا قراءتنا النصوص الثلاثة التي سبق ذكرها 

  
  
  
  

  رحلة العدم / المصير القهريّ : أولاً 



  مسلم حسب حسين . د                                                                    

  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

دة يــدرك أن ثمــة بنيــة داخليــة مركبــة ، تحكــم القصــي)  رحلــة القــرد( إن المتتبــع لـــ       
وتوجه أحـداثها علـى نحـو ينسـجم مـع الرؤيـة الفكريـة الخفيـة ، التـي تسـعى القصـيدة إلـى 

  :الإيحاء بها ، إذ تتشكل تلك البنية الدلالية من أربعة فضاءات شعرية هي 
  القرد القابع في القفص/ الفضاء الوجودي  .١
 تكثيف المشهد الحسي / الفضاء المكاني  .٢

 للقرد العالم الداخلي/ الفضاء النفسي  .٣

 مختبر التشريح/ الفضاء التقني  .٤

إن تلــك الفضــاءات الأربعــة ، تحيــل إلــى أربــع وحــدات دلاليــة صــغرى ذات أبعــاد       
نفسيّـــّ◌ة وذهنيـــة ، تمثــل مظــاهر الوجــود المســتلب ، الــذي يعتمــد علــى أنمــاط معينــة مــن 

درج تلـك ممارسات وجوديـة لهـا علاقـة مباشـرة ، بمـا يـؤول إليـه الكـائن مـن مصـير ، وتنـ
  : ر رؤية الإستلاب، وهي كما يأتيالوحدات الدلالية ، فيما يمكن أن نسميه محاو 

  الاغتراب المحكم/ اختزال الوجود : المحور الأول 
ويمثل هذا المحور الخطوة الأولـى فـي رحلـة الاسـتلاب ، التـي تفضـي فـي النهايـة       

الــذي يــراد لــه أن يوضــع فــي حــين يتقبــل الكــائن شــكل الوجــود ، ،  إلــى مصــادرة الوجــود
  :إطاره ، حتى وإن كان قفصاً من خشب أو حديد ، فلا فرق في ذلك 

  داخل القفص الخشبيّ                       
  ةـفي مؤخرة الشاحن                      
  ) ٨(يقبع القردُ ، يبدو عليه الهدوء                       

ضاء النص الاسـتهلالي ، بمـا يـوحي بالبعـد التقنـي إن الشاعر ومنذ البدء يؤطر ف      
وهـــي مظـــاهر تـــوحي بعلاقـــة المصـــير بإشـــكاليات العـــالم التقنـــي ) القفـــص ، الشـــاحنة ( 

ولاسيما إذا كان وعي الوجود منحصرا في الوعي الحسي الطبيعي المباشر الذي يكشـف 
ـــم الآخـــر عبـــر التقنيـــة فـــي وجـــوده وممارســـاته  عـــن بدائيـــة الكـــائن وســـذاجته مقابـــل تحكّ

  . الحياتية 
  

  غياب البصيرة/ هيمنة الرؤية البصرية : المحور الثاني 
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وتتجلــى بدائيــة هــذا الكــائن وغريزيتــه ، فــي تمحــور وعيــه العــالم حــول الإحساســات       
حة مــع الواقــع ، المصــال) يبــدو عليــه الهــدوء : ( الجســدية ، والرؤيــة البصــرية الخالصــة 

لكنــه ( تــوتر جســدي و) يضــطرب القــرد ( البصــري ، والــتفحص ) يــتفحص مــا حولــه( و
إن تلـك الرؤيـة . الـوعي البصـري ) يواصـل تحديقـه ( غيـاب التوتــر ، و) يستعيد هدوءه 

البصــرية المهيمنــة ، مقابــل اســتبعاد الــوعي الــذهني ، يحيــل العــالم والوجــود ، إلــى مجــرد 
د حســية مبعثــرة تلــوح انطباعــات حســية متنــاثرة لا يجمعهــا رابــط مــا ، إنهــا مجــرد مشــاه

للبصر دونما معنى ، وهذه الدلالة يكشف عنها النص ، بتحوله مـن الجمـل الفعليـة إلـى 
  :تراكيب إسمية متناثرة 
  المزارعُ خضراءُ ، صفراءُ ، غبراءُ                     
  تحت ضياء النهار                    
  ، الصغارُ  النخيلُ ، الصخورُ ، النساءُ                     
  البيوتُ ، القبورُ ، التلالُ ، الوهادُ                     
  القرى ، المدنُ                     

معنــــى الوجــــود ومظــــاهره الحســــية ، لا ينفــــي وعــــي المفارقــــة / إن غيــــاب المعنــــى       
المكــان الأليــف بوصــفه الحاضــن الطبيعــي المنســجم ، / المكانيــة أو الإحســاس بالمكــان 

بيعــة القــرد وضــرورات حياتــه العمليــة ، والمكــان القهــري النــاجم عــن اقتحــام وجــوده مــع ط
الطبيعــي ، ونقلــه إلــى مكــان غريــب مختلــف ســريع التغيــر والحركــة ، إلــى درجــة لــم يكــن 

وغيـاب . في مقدور هذا الكائن الربط ، بين عناصره ومكوناته لغرابتها ، وسرعة تغيرها 
  . ة في اجتياز هذا العالم المعنى يفضي إلى التوتر والرغب

  آلية النكوص/ الخلاص الإستيهامي : المحور الثالث 
اجتيــاز العــالم ، تبــدو مســتحيلة علــى مــن يقبــع فــي قفــص ، ولــذا / إن هــذه الرغبــة       

  :فلم يعد أمام القرد ، سوى الهروب الاستيهامي عن طريق الحلم 
  يةيحلمُ القردُ بالغابة النائ                    
  وأراجيحها                    
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إن وعـي المفارقـة المكانيــة ومـا تفضـي إليــه مـن مفارقـة وجوديــة ، تخلـق وعيـاً مــن       
مســتوى آخــر ، مــن شــأنه أن يولــد تحــوّلاً نوعيــاً فــي مســتوى الانفعــال ، إنــه وعــي الشــقاء 

  :سي الناجم عن اجتثاث مكاني ، ينتهي بالضرورة إلى اغتراب على الصعيد النف
  يعطسُ القردُ ، يمسحُ عن جفنه دمعة                    

ـــة ، تكمـــن فـــي الـــوعي الحســـي المحايـــث أو الـــوعي        إن إشـــكالية المفارقـــة الوجودي
وعــي الشــقاء ، لــم يكــن موقفــاً أو / الســطحي المفــرغ مــن الفهــم ، ذلــك أن الــوعي الشــقي 

ما يتلاشـى ليسـقط مـن جديـد  رؤية عقلية ، وإنما هو محض لحظة شعور آني ، سرعان
  :في التعاطي الحسي المباشر إزاء العالم 

  يمسحُ عن جفنه دمعة                    
  ويواصلُ تحديقه                    

يعطــس ، ( إن ثمــة مســافة زمنيــة بــين الفعلــين ، اللــذين يوحيــان بالحركــة ، وهمــا       
، فقــد قضــى نســق ) يمســح ويواصــل (  ، غيــر أن المســافة تنعــدم بــين الفعلــين) يمســح 

عبـر ) يمسـح دمعـة ( العطف على الفارق الزمني بـين الفعلـين ، إذ جعـل لحظـة الحـزن 
، والانبهــــار بحســــية العــــالم ) مواصــــلة التحــــديق ( الجملــــة الكنائيــــة ، تــــذوب فجــــأة فــــي 

الخــارجي ، وهــذا مــا تؤكــده الحملــة اللاحقــة ، لاســتعراض المظــاهر الحســية الفارغــة مــن 
المعنـــى ، التـــي تصـــيب القـــرد بنوبـــة مـــن الســـأم والملـــل والانزعـــاج ، لكـــن هـــذا الشـــعور 

  :سرعان ما يتلاشى من جديد 
  يشعرُ القردُ بالانزعاج                     
  لحظةً  ويواصلُ تحديقه                     

  آلية التكوين العكسي / التكيف الجبري :  المحور الرابع 
لانبهــار بحســية المشــاهد ، جــرّاء تغيرهــا الســريع ربمــا تشــكل مظهــراً مــن إن حالــة ا      

مظاهر الاستمتاع المؤقت ، وإنْ كانت تلك المشاهد بلا معنى ، إنه مظهر من مظاهر 
الانغمــاس فــي شــكلية الوجــود المفرغــة مــن المعنــى ، التــي يســتمتع بهــا الــوعي الســطحي 

التمركـز / نها ، فهي رغم افتقارها للمعنـى الذي يعنى بظواهر الأشياء عبر أشكالها وألوا
  :حول الشكل المحض فإنها 
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  تبدو كشيء من السحر لا ينتهي                      
إن .تلـك هــي رحلــة القــرد التــي تبــدو فـي وعيــه الســطحي كــذلك ، دون أن يعــي مغزاهــا   

  :المأزق الوجودي المأساوي يكمن في أن هذا الكائن لا يستطيع إلا التحديق 
  كلُ ما يستطيعُ                     
  أنْ يُحدّق                    

وهــذه العبــارة تتضــمن دلالات مزدوجــة وبعيــدة ، تتكــرر عبــر تراكيــب لغويــة مختلفــة      
: ( الأساليب ، يمكن اختزالها في تمركـز الأفعـال حـول الـذات ، وانكسـارها إلـى الداخــل 

، يواصل التحديق ، يحلم ، يعطس ، يمسح دمعـة بصريّاً ، يضطرب / يقبع ، يتفحص 
، وهي أفعال وتراكيب توحي بتمركـز الـوعي حـول الرؤيـة ) ، يشعر بالانزعـاج ، يُحــدّق 

غيـــاب الفهـــم ، / البصـــرية المنبهـــرة بحســـية العـــالم وســـطحيته ، يقابلـــه غيـــاب البصـــيرة 
 البيولـــوجيحســـي وغيـــاب الفهـــم يجعـــل حيـــاة الكـــائن ممارســـة وجوديـــة ، علـــى الصـــعيد ال

  .مجردة من الكينونة 
تحديـد / إن رحلة القرد إنما هي رحلة مخطط لهـا سـلفاً ، ابتـداء مـن نقطـة البدايـة       

) قفــص علمــي(، لتنتهــي إلــى ) القفــص الخشــبي( مظهــره المختــزل فــي شــكل الوجــود ، و 
لتــي أي غرفــة مؤثثــة بــأجهزة وتقنيــات علميــة ، تمثــل مظــاهر رمزيــة لحضــارة العصــر ، ا

توظــف تقنياتهــا فــي صــناعة المــوت ، مــن أجــل الهيمنــة علــى الحيــاة وتوجيههــا ، علــى 
ولذا فإن تأمـل بنيـة الـنص . نحو يخدم تقدم حضارة التقنية لا حضارة الإنسان ورفاهيته 

ودلالاته الرمزية ، يكشف مغزى النص ودلالته العميقة ، الكامنة  فـي انسـحاق الإنسـان 
نـي ، وانـدحار قـيم الوداعـة وروح المسـالمة التـي يمثلهـا هـذا الكـائن أمام عجلة التقـدم التق

  .الأليف 
  
  
   

  ميكانزم التطابق الآلي / بنية الترويض القمعي : ثانيـا 
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، فإننـا نلاحـظ أن ثمـة تقاربـاً )  الأسد فـي السـيرك( وإذا انتقلنا إلى النص الآخر       
به محــاور بنيتــي هــذين النصــين ، ففــي بنائيــاً بينــه وبــين الــنص الســابق ، يتجلــى فــي تشــا

، وإنْ كـــان المكـــان يتســـم  التركيـــز المكثـــف علـــى حســـية المكـــانمســـتهل الـــنص يبـــدو 
فضاء السيرك ، بينما في النص السابق يعنى بإبراز المظاهر الطبيعية / بمظاهر تقنية 

إن الـــنص يعـــرض بدقـــة تفاصـــيل الفضـــاء المكـــاني ، ومـــا تتخللـــه مـــن مظـــاهر  .الحيـــة 
تقـدم / الأفيـال تهـرول / دائـرة الضـوء / تصـفيق الجمهـور / الموسـيقى (بالانبهـار  توحي

وهـــذه المشـــاهد كمـــا تبـــدو محايـــدة دلاليـــاً ) . ضـــجيج الألـــوان / مواكـــب أبطـــال الســـيرك 
ومفرغة من الحركة ، لأنها متضمنة في سياقات جمـل اسـمية ، جـاء التركيـز فيهـا علـى 

  . خبرية الأسماء بينما تراجعت الأفعال جملاً 
وإذا تجاوزنا هذا المحور ، فإننا نكون أمام محـور آخـر ، مفعـم بالحركـة والترقـب        

الــذي يمارســه المــروّض بواســطة الســوط ، الــذي يُكــرّس محــور التــرويض القمعــي : هــو 
نمطاً سلوكياً معيناً يتوخاه المروض ، لينتقل بهذا الكائن من مستوى الوجـود الفعـال إلـى 

، إلـــى مجـــرد ظـــل ) بصـــفة المفعوليـــة( ل فيـــه المـــروّض دي آخـــر ، يتحـــوّ مســـتوى وجـــو 
وجـــــودي لحامـــــل الســـــوط ، الـــــذي يحـــــدد اســـــتجابات الكـــــائن المســـــتلب ، بأفعـــــال طلبيـــــة 

  .استعلائية توحي بتباين المقامات 
إن ســــتراتيجية التــــرويض القمعــــي ، تهــــدف إلــــى ســــلب الآخــــر إرادة الفعــــل وإرادة       

الأداة أو الآلــــة ، / ديــــاً مــــن كينونــــة الــــذات إلــــى كينونــــة الشــــيء التفكيــــر ، ليتحــــول وجو 
فالأسد لم يعد كائناً حياً ، كما كان في مكانه الطبيعي الأليف ، وإنما أصبح مجـرد أداة 

  :عالم السيرك التقني / لتحقيق غايات الآخر ، بانتقاله إلى عالم مفارق 
  روّضه ِ الأسدُ المتحفزُ يزأرُ في وجه مُ                  
  يستقبلُ قرقعة الصوت                    
  يكشفُ عن أنياب صدئة                    
  الأسدُ الهرمُ يحدقُ في الجمهور                    
    )٩(ويطأطأ هامته                     
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، إقفـزْ ، إقفـزْ ، إقفـزْ ( وتتوالى الأفعال الآمرة ، وتتكرر في ثنايا المقطع اللاحق       
، ويعقــب كــل فعــل مــن تلــك الأفعــال اســتجابة حركيــة ملائمــة للفعــل المطلــوب ، ) إنــزلْ 

وإذا تأملنا سياق الأفعال الآمرة وأفعـال الاسـتجابة ، نسـتطيع أن نـدرك التحـول الوجـودي 
الــذي أريــد لعمليــة التــرويض أن تحققــه ، وهــو خلــق اســتجابة لاواعيــة مرتبطــة شــرطياً ، 

اللفظي ، التي يمارسـها المـروض ، عبـر التلـويح بالسـوط أو سـماع قرقعتـه بعملية التفوه 
.  

/  محــور التطــابق الآلــي( ، لابــد أن يقــود إلــى ) التــرويض القهــري ( إن محــور       
، إذ تكــون عمليــة التــرويض قــد حققــت نتائجهـــا السلوكيـــة ، بتثبيــت )  المــنمط الســلوك

التقنـــي ، رغـــم بقـــاء بعـــض مظـــاهر الوجـــود  لســـلوك المجتمـــع) نمــــط الســــلوك المطابــــق (
الطبيعي للكـائن الحـي ، التـي لـم تقـض عليهـا عمليـة التـرويض ، لأنهـا مظـاهر ملازمـة 

الزئيـر ، وفـتح الفـم (زمة من لـوازم ذلـك الوجـود ، وهـي للوجود النوعي للكائن الحي ، ولا
لترديــــد ، فهــــي مظــــاهر فطريــــة لا يمكــــن ترويضــــها أو الــــتحكم بهــــا ، كا) علــــى الآخــــر 

فــالترويض يعنــي الانقيــاد لمشــيئة المــروض . الببغــاوي والضــحك والبكــاء عنــد الإنســان 
وغاياته ، فلا يضير المروّضَ الزئيرُ وفتحُ الفم على الآخر ، إذا حقق هذا الكائن الهرم 

إن ثمة تطابقاً آليـاً بـين الأسـد .  فاقد الفاعلية ، متعة الجمهور ودخلاً وفيراً للمروض / 
  :ضه ، يتجلى في العناق بين هذين الكائنين  ومرو 

  يتمددُ فوق الأرض                     
  يفتحُ فاه على آخره                    
  يستقبلُ رأس مروّضه ِ                     
  ويعانقـهُُ                     
  )١٠(  ويقومان معاً                     

ــ       ذي يــوحي بالانتقــال مــن الوجــود الفعــال ، إلــى الوجــود الآلــي الــ يّ إن التطــابق الآل
المفتعل ، بكل مـا فيـه مـن سـطحية وهامشـية ، لابـد أن يفضـي إلـى مـوت رمـزي ، حـين 
يكــون الوجــود مفرغــاً مــن قيمتــه وجــدواه ، بالنســبة للوجــود لذاتــه ، أو حــين يكــون الوجــود 

  :غاية لغيره ، فبعد أن كان الأسد 
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  شبحاً غامضاً لإله القبائل                    
  وجهاً مضيئاً لليل الطبول                    
  ملكاً للسهوب وللغابة الصامتة                    

  :فإنه يؤول إلى مصير مريع ، يكتنفه الضعف والإزدراء       
  يدخلُ في قفصه ِ                     
  يُرمى بقشور اللب                    

  ويحدقُ في الجمهور طويلاً                     
إن عملية التطابق الآلي ، قد أتت على القيمة الوجودية لهـذا الكـائن والـى الأبـد ،       

لأنها أفقدته القوة والهيبة ، فأمسى عاجزاً إلا عن التحديق ، ووصف التحديق هنا بنعـت 
الحزن والأســى ، إلــى مــا هــو ، يــبطن دلالــة نفســية عميقــة تتجــاوز الشــعور بــ) الطويــل ( 

ــم يفقــد هيبتــه  أمــرّ مــن ذلــك ، وهــي مرحلــة أفــول أســطورة هــذا الكــائن المهيــب ، الــذي ل
  :فحسب ، وإنما فقـد مقومات وجـوده وسرّ كينونتـه 

  يتحسسُ موت مخالبه ِ                     
  وتفتتَ أنيابه ِ                     

وهذه أبرز مظاهر الموت الرمزي ، بوصـفه فقـداناً لـلإرادة والفاعليـة ، حـين يسـقط       
الكــائن فــي حالــة مــن حــالات العجــز المطلــق ، الــذي يختــزل فاعليــة الوجــود ، فــي القــدرة 

  :على التحديق 
  ويُحدّقُ مُتحداً بالظلام                     

حــديق عبــر التكــرار المؤكـــدّ ، أكثــر الت: ( إن رمزيــة المــوت هنــا يؤسســها مظهــران       
  .، الذي يوحي بالتلاشي وسط ظلمة العدم ) الاتحاد بالظلام ( و) من مرة 

إن النص فضلاً عما يبطنه من دلالة عميقة ، ذات صلة مباشرة بالرؤية الإنسانية      
سياسـي المضادة للحضارة الراهنة ، ذات البنية القيمية الماديـة ، فإنهـا لا تخلـو مـن بعـد 

يتضــمن التعــريض بالنظــام السياســي القمعــي ، الــذي يفضــي بالإنســان إلــى الســقوط فــي 
حالة من الاستلاب ، فيصبح كائناً غير قـادر إلا علـى التحـديق والتفـوه اللفظـي ، داخـل 
القفص الاجتماعي الكبير ، كخيمة السيرك ، أو من وراء قضـبان الحديـد داخـل القفـص 
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، وتلـك مظـاهر اسـتلابية لـيس لهـا قيمـة عمليـة أو واقعيـة ، مـا العـالم / الوجودي الكبير 
  . دام المروض ما يزال منتصباً يمسك بسوطه المدوّي بقرقعته المقيتة 

  العمى/ ثنائية الحضور والغياب ـ البصيرة : ثالثا 
تكتمـــل الصـــورة الثلاثيـــة الأبعـــاد ، للثيمـــة المهيمنـــة التـــي )  متاهـــة الفراشـــة( مـــع       

ليها الرؤية الشعرية ، ابتـداء مـن النـزوع الوديـع ، والعظمـة المسـتباحة ، وانتهـاء ترتكز ع
الـوعي الزائـف ، وإنْ كـان هـذا الـوعي المنبهـر بحسـية العـالم / بالوعي الحسي السـطحي 

وشكليته المطلقة ، يمثـل مبـدأ تكوينيـاً فـي الـوعي الإنسـاني الـراهن ، وعـاملاً مـن عوامـل 
لإنســاني للوجــود ، بمعنــى أن السَــوق القهــري للــوعي ، إلــى معبــر التــدمير الــذاتي للبعــد ا

الحسية والشكلية ، من شأنه أن يفضـي إلـى إفـراغ هـذا الكـائن ، مـن محتـواه الإنسـاني ، 
والســقوط فــي حالــة مــن التشــيؤ وهامشــية الوجــود ، حيــث يُختــزل العــالم ببعــده الحســيّ ، 

يّن ماهيتـه مصـابيحُ النيـون كثيفـة تُعـ) مصـنعاً ضـخماً ( و) مهرجان مصـابيح ( ليصبح 
  .الأضواء 
إن التركيز على البعد الحسي للعالم ، يمثل ثلث القصـيدة ، ابتـداءً مـن مطلعهـا         

) العتمـة / الضـوء / المصـابيح ( الاستهلالي ، الذي يفصح عنه الحقل الـدلالي للضـوء 
/ قابــل غيــاب البصــيرة الغريــزي بالعــالم ، م/ وهــو يمثــل مصــدر حالــة الانبهــار الســاذج 

  :العمى 
   )١١(الفراشةُ  لا تستطيعُ القراءة                     

هـــي مرتكـــز الفهـــم وأداة إدراك المغـــزى ، ولـــذا فـــإن غيابهـــا يعنـــي ) القـــراءة ( إن       
ظلمة المصير والمآل المأساوي ، ومن هنا يأتي تكرار تأكيد هذه الدلالـة / سيادة العمى 
، ) ســحر رحلــة القــرد ( ، المــرادف لـــ ) ســحر النيــون ( راشــة ، مــأخوذة بـــ بعــد انــزلاق الف

ذلــك الســحر الــذي انتهــى بهــذا الكــائن إلــى مصــيره المأســاوي ، لأن وداعتــه الفطريــة قــد 
أوقعته في عمى البصيرة ، الذي حال بيته وبين فهم حقيقة الحياة الراهنة ، بكل ما فيها 

وبُهــرُج العــالم المفعــم ظــاهرُه بالأضــواء البراقــة ، إن ســحر النيــون . مــن وحشــية وبشــاعة 
  .يمثل خدعة الحضارة التي تخفي وراء زُخرُفها الزائف موت الإنسان 
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القـــــرد لا ( و) مواصـــــلة التحـــــديق : ( إن الدلالـــــة الكامنـــــة فـــــي العبـــــارة المكـــــررة        
تســــتطيع الفراشــــة لا ( و) يحــــدّق فــــي الجمهــــور طــــويلا ( و) أن يحــــدّق /  يســــتطيع إلا 

، التـي بنيـت عليهـا هـذه النصـوص الثلاثـة ، تمثـل المفـاتيح ) عمياء كانـت ( و) القراءة 
  .اللغوية للرؤية الشعرية وقراءة النصوص 

، قــد ركــزت علــى الطبيعــة بــدلالتها الفطريــة ، واكتظــت ) رحلــة القــرد ( وإذا كانــت       
تصوير اختلاجات العـالم  بعناصر المشهد الطبيعي ، وعناصر المشهد الإنساني ، عبر

الــداخلي للقــرد ، بمشــاعر الحــزن والملــل والــدموع والدهشــة ، وهــي رؤيــة واصــفة تتــوخى 
تعميق البنية الدلالية ، بإبراز عظمة ما هو فطـري وغريـزي ، فـي صـلة الكـائن الحميمـة 

الطبيعـــة ، فـــإن النصـــين الآخـــرين ، قـــد كشـــفا عـــن عناصـــر المشـــهد / بالمكـــان الأليـــف 
الذي يمثل مصدر اغتراب الإنسان ، وتنائيه عن ماهيتـه الحقـة ، حيـث يصـبح  التقني ،

كل شيء في الطبيعة ، وكل مظهر من مظاهر الطبيعة الحية ، وسيلة للترفيه والتسلية 
، علـى حسـاب البعـد الأخلاقـي ، ومـا يقتضـيه مـن رؤيـة ) الأسـد فـي السـيرك ( كما في 

  .روحية سامية للوجود 
فإننـــا نلاحـــظ تركيـــزاً مكثفـــاً علـــى العـــالم التقنـــي ، مجسّـــداً ) ة الفراشـــة متاهـــ( أمـــا       

بـــرج مـــن الصـــلب ، خيـــوط دخـــان ، : ( بالمصـــنع بكـــل مـــا فيـــه مـــن حســـية ماديـــة فجـــة 
.. صهاريج ، نفق من حديد ، عتلات وكوابس دوارة ، وأصابع من معدن ، وحزام دوار 

، ذلـك أن التقنيـة فـي ) مصـنع ( ، إنه رمز لبنيـة حضـارة العصـر ، ولـيس مجـرد ) الخ 
حضـــارتنا المعاصـــرة قـــد دخلـــت فـــي كـــل شـــيء ، فأفســـدت كـــل شـــيء ، جـــراء التصـــعيد 

  .   المبرمج ثقافياً ، للرؤية المادية للحياة 
  مرتكزات التأويل/ النص ومفاتيح القراءة 

إن النصوص تتفاوت من حيث درجة الغموض والوضوح ، بسبب آليات التعبيـر        
خدمة في إنتاج النص ، وبناء على ذلك يقسّم بعض النقاد النصوص الشعرية إلى المست

، وانغــلاق الــنص يعنــي كونــه أحــادي الدلالــة بمعنــى أنــه ) ١٢(نــص مغلــق ونــص مفتــوح 
يتضــمن دلالــة واحــدة هــي الدلالــة اللغويــة أو النحويــة ، أمــا الــنص المفتــوح فإنــه ينطــوي 

وتنجم هذه الثنائية عـن اسـتخدام . ، على أقل تقدير على تعددية دلالية أو ثنائية دلالية 



 رمزية النص وزوايا الا�كسار الدلالي قراءة في شعر محمود البريكان                        

   ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

وقد تصـدر تلـك التعدديـة . التقنيات البلاغية ، التي يحددها سياق النص وآلياته اللغوية 
الدلاليــــة عــــن اســــتخدام الرمــــز بمرجعياتــــه المختلفــــة ، كــــالرمز الأســــطوري ، والــــديني ، 

آخــــر ، بمقتضــــى صــــلة  الرمــــز هــــو مــــا يمثــــل شــــيئاً  ((ذلــــك أن . والتراثــــي ، والخــــاص 
وإذا كانت الرموز الثلاثة الأولى تتسـم بوجـود مركزيـة دلاليـة .  )١٣(  ))مشتركة تشابهية 

محددة ، وفـق مرجعيـة الرمـز وسـياقه الثقـافي ، فـإن الرمـز الخـاص يفتقـر إلـى مثـل تلـك 
المركزيـة الدلاليـة ، فهــو نـص مفتــوح بكـل مــا فـي الكلمـة مــن معنـى ، نظــراً إلـى ارتباطــه 

أن  ((المباشـــــر ، بخبـــــرات المبـــــدع ودوافعـــــه وتصوراتــــــه ، وانطباعاتـــــه اليوميـــــة ، ذلــــــك 
الأشـياء الماديــة كتمثــال محطــم ، أو وردة أكلتهــا الديــدان ـ كمــا تقــول اليزابــث درو ـ قــد 
ترمــز بالنســبة للشــاعر ، إلــى مجموعــة مــن الأفكـــار والعواطــف ، التــي يحــاول دائمــا أن 

وفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن مـــا . ) ١٤)) (فـــي ســـياق قصـــيدته   يثيرهـــا فـــي نفـــس المتلقـــي ،
يضــــفي علــــى الرمــــوز الخاصــــة طــــابع الغمــــوض ، هــــو انبعاثهــــا عــــن ســــيرورات نفســــية 
لاشــعورية يســاهم الخيــال فــي خلــق ملامحهــا وصــورها ، التــي تتخــذ طابعــاً شــعرياً ، ولــذا 

صـور وأحـداث فهي تقترب في ديناميتها المذكورة من رموز الأحلام ، التي تتجلـى عبـر 
ـــا يمكننـــا القـــول إن لكـــل شـــاعر رمزيتـــه  ـــذا فإنن ـــيقظ ، ول ـــة مـــن ســـلطة الـــوعي ال فـــي غفل
الشعريـة ، مثلما أن له رمـوزه الحلميــة ، فبقـدر مـا يحتـاج مفسـر الحلـم إلـى معرفـة شـيء 
عـــن حيـــاة الحـــالم ، يصـــبح ضـــرورياً معرفـــة مـــا يحـــيط بـــالرمز الشـــعري الخـــاص ، مـــن 

إلى اتجـاهين  ((إلى أن رمزية الشعر تشير ) بارد بافورد ( ومن هنا يذهب . مرجعيات 
إلى نظام مثالي لا يتـاح إلا بواسـطة الخيـال ، والـى مـا يُعـد قـوام التجربـة : في آن واحد 

المادية ، ويبدو هذا التعارض في شكل جهد مزدوج ، لا يفتأ يناضل ليصبح شيئاً واحداً 
للرمـز مـن المفهـوم السـابق ، ) رينيـه ويلـك ( و) أوستن وارين ( ويقترب مفهوم .  )١٥())

موضــوع يشــير إلــى موضــوع آخــر ، (( إذ يريــان أن الرمــز ينبغــي أن يســتعمل علــى أنــه 
  .  )١٦( ))لكن فيه ما يؤهله لأنْ يتطلب الانتباه أيضاً إليه ، لذاته كشيء معروض 

شـعورية يكثفهـا إن البنية الرمزية للنص الشعري هي تمثيل مجازي لرؤيـة عقليـة أو      
الشــاعر يتمثـل هـذه المــادة  ((معـادل موضـوعي أو خيــالي يجسـد مـادة الــنص ولحمتـه فــ 
، ويـتم التعبيـر ) الخاصـيّة ( نفسياً ، فيرتفع بها من مستوى العاميّة إلى مستوى التجربة 
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)  ١٧()) عنها بطريقة تجبر القاريء على الوصول إلى نفاذ بصيرة بشرية أوضح وأعمـق 

.  
وعليــه فــإن قــراءة نــص كهــذا ، يمثــل مقاربــة نقديــة ليســت باليســيرة ، لأنهــا تقتــرح       

مرجعيــات مختلفــة ومتعــددة للقــراءة ، فهنــاك الســياق النصــي ، وبعــض الآليــات اللغويــة 
المستخدمة في النص ، ثم سياق التجربة الشعرية الكليـة للمبـدع ، وهـذه الإشـكالية نراهـا 

لاسيما هذه النصوص الثلاثة التي نحن بصددها ، ولـذا ما ثلة في نصوص البريكان ، و 
ما الذي يُلزم القاريء بقراءة حرفية ؟ أو يضطره إلى قراءة تحليليـة : فنحن بدءاً نتساءل 

تعتمــد التأويــل ، ولاســيما التأويــل الرمــزي لتلــك النصــوص ؟ إن الركــون فــي مقاربــة هــذه 
، يماثـل فـي اشـكاليته قـراءة نصـوص النصوص نقدياً ، إلى إحدى القراءتين المـذكورتين 

الحيـــوان للجـــاحظ ، ونصـــوص حكايـــات كليلـــة ودمنـــة لابـــن المقفـــع ، فمـــا هـــي المقاربـــة 
الملائمة لقـراءة نصـوص الحيـوان للجـاحظ ؟ وهـل يمكـن قراءتهـا قـراءة تأويليـة علـى أنهـا 

  تحمل دلالات رمزية ؟ 
صة ، وهـو يعتمـد لغـة إن كتاب الحيوان هو كتاب موضوع لأغراض علمية خال        

معجميـــة وتراكيـــب لغويـــة نحويـــة ، لا تحتمـــل إلا دلالـــة واحـــدة ، فهـــو نـــص مغلـــق علـــى 
العلمية المحضة ، أما كليلة ودمنة فهو يمثـل نصوصـاً أدبيـة ، بنيـت / دلالته المعجمية 

  أساليب الخطاب الأدبي المعروفة  ، تتجلى عبر) ١٨(بناء يختزن دلالات رمزية 
عدنا إلى نصوص البريكان السابقة ، نـدرك أن الأسـاس المنطقـي للقـراءة ، وإذا         

يقتضـــي النظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا نصـــوص شـــعرية ذات بنيـــة رمزيـــة ، تنتمـــي إلـــى حيـــز 
الرمــوز الخاصــة ، التــي تمثــل مرتكــز الرؤيــة الشــعرية ، ومكمــن قصــدية الــنص وبؤرتــه 

في النصوص المذكورة ، تمفصلات الدلالية ، والى جانب الأساس المنطقي للقراءة فإن 
رحلة القـرد ( دلالية تصب في السياق العام لتك النصوص ، بوصفها بنية رمزية ، ففي 

نجـــد التركيـــز علـــى الرؤيـــة البصريــــة المطلقـــة ، عبـــر تكـــرار العبـــارة التـــي تحمـــل تلـــك ) 
( و) يـتفحص مـا حولـه : (اختلاف بسـيط فـي الأسـلوب وهـي  الدلالة خمس مرات ، مع

/ كل ما يستطيع ( و) إنه يتفحص ما حوله ( و) يواصل تحديقه ( و) اصل تحديقه ويو 
إن تلــك العبــارة تشــبه تعزيمــة قهريــة ، تتــردد بــين ثنايــا الــنص فتقســمه إلــى ) . أن يحــدق 
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خمسة مقـاطع تقسـيماً ضـمنياً ، يـوحي بنبـرة تهكميـة وكـأن الشـاعر يريـد لـذلك الكـائن أن 
تنطـوي علـى )  أن يحـدق / كل مـا يسـتطيع ( فإن عبارة  يفعل أكثر من التحديق ، ولذا

شـــيء مـــن الشـــعور باليـــأس ، أو الانتظـــار المحـــبط مـــن هـــذا الكـــائن ، الـــذي ينبغـــي أن 
. يتجاوز عملية التحديق ، إلى ممارسة الفعـل إزاء فاعليـة الآخـر ، لكـن ذلـك لـم يحـدث 

كــة الفعــل مــازال منســجماً إن التكــرار الرابــع لتــك العبــارة التحريضــية يــوحي بــأنّ ســياق حر 
) أفـق الانتظـار ( مـع رؤيـة الـنص وأفـق انتظـاره ، غيـر أن التكـرار الخـامس ، قـد كسـر 

ــــى التحــــديق دون ســــواه ، وهــــذه ) ١٩( ــــأيقن أن اســــتطاعة هــــذا الكــــائن ، مقصــــورة عل ، ف
الاســـتطاعة الســـلبية العـــاجزة ، هـــي التـــي انتهـــت بهـــذا الكـــائن المستضـــعف إلـــى مصـــيره 

، إنّ نفـي المعرفـة يسـاوي نفـي الوجـود ) لا يعرف شيئاً عـن المختبـر ( نه المأساوي ، لأ
.  

، فعلــــى الــــرغم ممــــا يبــــدو علــــى الــــنص ، مــــن أجــــواء ) الأســــد فــــي الســــيرك ( أمــــا      
موضوعية ، تتجلى في الوصف المكاني الدقيق ، الـذي يـوهم القـاريء بـأن مـدار الـنص 

، مـن أحـداث وأضـواء وأجـواء احتفاليـة ومغزاه ، هو تصوير ما يدور فـي خيمـة السـيرك 
، فــإن تأمــل لغــة الــنص وأساليبـــه وعباراتـــه ، يــوحي بــأن دلالات عميقــة تختمــر فــي ثنايــا 
الــــنص ، أهمهــــا نبــــرة الهجــــاء والازدراء لهـــــذا الكــــائن العظــــيم ، الــــذي اســــتكان لعمليـــــة 

ت لا ، وهذه عبـارا) يطأ طيء هامته ( و) يكشف عن أنياب صدئة ( الترويض ، فهو 
توحي بالإشفاق على مآل هذا الكائن المهيب ، بقدر ما تعبّر عن دلالـة الـتهكم والتقريـع 

  :، ولاسيما في مقطع النص اللاحق 
  يدخلُ في قفصه ِ                     
  يُرمى بقشور اللب                    
  ويُحدّقُ في الجمهور طويلاً                     
  يُحملُ يُطرحُ خلف الحلبة                    

  ويصيخُ إلى الأصداء                    
فالشاعر هنا يخرق بنية النص الواقعية ، ليقوّي بعده الرمزي ، فالأسد في السيرك       

لا يرميــه النــاس بقشــور اللــب ولا بغيرهــا ، فــذلك يحــدث فــي حــدائق الحيــوان ، أمــا فــي 
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الاستعراضــــية ، ليــــدخل فــــي قفصــــه بعيــــداً عــــن  الســــيرك فإنــــه يُخــــرجُ مــــن دائــــرة الضــــوء
  .الجمهور 
عميـــاء (لــنص اللغـــوي ، يكمــن فـــي عبـــارة فــإن مفتــاح ا) متاهــة الفراشــة ( وأمــا         
ــاً ) الفراشــة لا تســتطيع القــراءة (و) كانــت  ــاً أمتخصصــاً كــان أم قارئ ، ولا اعتقــد أن قارئ

عبارتـه السـابقة ، علـى أنهـا جملـة عادياً ، يمكن أن يجـد مـا يفسـر قصـدية الـنص ، فـي 
مســـندة إســـناداً حقيقيـــاً إلـــى الفراشـــة ، بـــل أن الخبـــر هنـــا أو المســـند يقـــوم علـــى انعـــدام 

، ســواء أكانــت ) ٢٠( الملاءمــة الدلاليــة أو المنــافرة الاســنادية ، كمــا يســميها جــان كــوهين
حشــرات ، لا بنفــي جملــة الإســناد أم إيجابهــا ، فمــن الطبيعــي أن الفراشــة وغيرهــا مــن ال

  !  علاقة لها بالقراءة 
إن النصــوص الثلاثــة علــى تبــاين بنيتهــا اللغويــة ، تخضــع لهيمنــة رؤيــة شــعرية           

واحدة ، وثيمة واحدة ذات علاقة مباشرة بما هو وفطري فـي الحيـاة ، فالأسـد يمثـل القـوة 
تــــوحي بالرقــــة والعظمــــة والملكــــوت ، والقــــرد يمثــــل الوداعــــة وروح المســــالمة ، والفراشــــة 

والجمــال ، وهــي قــيم لا غنــى للحيــاة الإنســانية عنهــا ، غيــر أنهــا انســحقت متراجعــة أمــام 
وهــي نصــوص بنيــت علــى رؤيــة شــعرية . ماديــة العــالم وتقدمــه التقنــي ونظامــه القمعــي 

ذات بعـــد إنســـاني عميـــق ، يتجلـــى فـــي الموقـــف الفلســـفي الـــذي يتبنـــى رؤيـــة تعريضـــية ، 
لـــزوال ، يُكـــرّس الشـــعور بتضـــاؤل الإنســـان ، وتلاشـــي قداســـته بواقـــع إنســـاني آيـــل إلـــى ا

وملكوته ، وهي رؤية أدرك أبعادها بعض النقاد ، في شعر البريكان عبـر قـراءة متعمقـة 
إن قلقاً إنسانياً مصـيرياً بعيـداً عـن الهـمّ اليـوميّ ، (( : لبعض نصوص الشاعر ، فيقول 

منطقــة الشــعر لــدى البريكــان ، فــدائماً  لكنــه لا يتجاهلــهُ بــل يســتبطنهُ ، هــو الــذي يشــغل
هنــاك بــؤرُ تــوتر داخــل الــنفس الإنســانية ، أو داخــل المشــهد الكــونيّ ، هــي التــي تشــغلُ 

  .) ٢١()) البريكان 
  

وقــد تناولــت قصــيدة رحلــة القــرد دراســات كثيــرة ، منهــا دراســة الــدكتور فهــد محســن       
، يتكيء علـى مرجعيـات خارجيـة ، تقـوم ، التي اعتمدت منهجاً شكلياً لغوياً ) ٢٢(فرحان 

على توظيف دلالات الألوان ذات الطبيعـة العلميـة ، فـي تفسـير دلالـة الـنص الشـعري ، 
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وهو منهج لا يخلـو مـن تعسـف ، لأنـه يختـزل الـنص الشـعري بأبياتـه السـتة والأربعـين ، 
، لاســــتخلاص مصــــير القــــرد ) المــــزارعُ خضــــراءُ صــــفراءُ غبــــراءُ (فــــي بيــــت واحــــد هــــو 

، اعتماداً على دلالات الألوان وتغيّرها ، ) ٢٣( )الإستباق (المأساوي ، مما يسمّى ظاهرة 
بينما تأمل النص يـوحي بـأن المرتكـز الـدلالي للـنص ، هـو مختبـر التشـريح ولـيس ألـوان 
المزارع ، التي لا تعني شيئاً بالنسبة للقرد ، لأنها مجرد انطباعات حسية مبعثـرة ، وهـذا 

بنيــة العبــارة ، التــي وردت بصــيغة أســماء مجــردة مــن الأخبــار ، ولــذا فــإن مــا تــوحي بــه 
تعاقب ألوان المزارع واضطرابها ، يـوحي بالاضـطراب النفسـي إبـان تلـك اللحظـة ، جـراء 
اهتــزاز الشــاحنة وســرعتها ، ومــا تثيــره مــن غبــار الطريــق ، وهــي اســتجابة آنيــة مباشــرة 

  . ل ، أو كشفاً للمصير لحركة الشاحنة ، وليس استشرافاً للمستقب
إن قراءة النص الشعري ، هي مقاربـة لمعنـاه الخفـي واسـتكناه دلالاتـه العميقـة ،         

ولذا فإن وجود البؤرة الدلالية في النص الشعري ، قضية علـى درجـة كبـرى مـن الأهميـة 
تجربــة ، فــي مجــال القــراءة النقديــة ، فالشــاعر دائمــا يريــد أن يقــول شــيئاً ، أو يعبّــر عــن 

نفســية أو عاطفيــة ، وأن مقاربــة تلــك التجــارب والخبــرات ، منوطــة بثقافــة الناقــد ورصــانة 
منهجــه النقــدي ، ومقاربتــه للعقــل والمنطــق ، ولــذا فإننــا نعتقــد مــع جــاكوب كــورج ، بــأن  

رؤيــة المعــاني فــي ((الشــعر مــن شــأنه أن  يخلــق معرفــة واســعة منظمــة ، وأنــه يســتطيع 
يســاهم فــي الــتمعّن الفكــري ، الــذي يتميــز بــه  ((وأنْ ) ٢٤( ))لهــا  الأشــياء التــي لا معنــى

، وهــذا مــا يصــدق علــى شــعر ) ٢٥( ))لفــتح آفــاق جديــدة للفكــر والشــعور ..... الشــعراء 
  .محمود البريكان 

وحين يكون الشعر كذلك ، فإن وظيفة النقـد سـوف تصـبح أداة منهجيـة ، للكشـف       
، التـي تنطـوي عليهـا مثـل تلـك النصـوص الشـعرية ،  عن تلـك الجوانـب العظيمـة الخفيـة

وإلا فإن النقد يصبح مجرد ترف ثقافي ، أو لعب لغوي ، ليس للمثقف والأكاديمي شـأنٌ 
  .                                                               به 

  :المصادر والهوامش
تـاب ـ ت رضـوان ظاظـا ـ سلسـلة مـدخل إلـى منـاهج النقـد الأدبـي ـ مجموعـة مـن الك) ١(

  . ٩٠ـ ص  ١٩٩٧عالم المعرفة ـ الكويت 
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  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

مركـز الإنمـاء الحضـاري سـورية  -ت منـذر العياشـي  -نقد وحقيقة  -رولان بارت ) ٢(
 . ٣٤ص، ٢٠٠١ -

  . ٩٣المصدر نفسه ـ ص ) ٣(
إشراف مصـطفى  -مجموعة من الباحثين  -جاك لاكان  -اللغة  الخيالي الرمزي ) ٤(

 . ٨٣ـ ص  ٢٠٠٦ي ـ منشورات الاختلاف ـ الجزائر ـ المسناو 

 -ت ســعيد الغــانمي  -نظريــة التأويــل ، الخطــاب وفــائض المعنــى  -بــول ريكــور ) ٥(
 . ٣٥، ٣٤ص  - ٢٠٠٣المغرب  -ثقافي العربي الالمركز 

رســـالة ماجســـتير مقدمـــة إلـــى قســـم اللغـــة  -أســـامة عبـــد الـــرزاق بغيـــل : ينظـــر إلـــى ) ٦(
 .١٩٩٨لآداب جامعة البصرة كلية ا /العربية 

فهــد محســن فرحــان ـ الإبــلاغ الشــعري المحكــم ، قــراءة فــي شــعر . د : ينظــر إلــى ) ٧(
  . ٤١ـ ١١ـ ص  ٢٠٠١محمود البريكان ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد ـ 

        -ألمانيــــا  -منشــــورات الجمــــل  -إعــــداد باســــم المرعبــــي  -ديــــوان متاهــــة الفراشــــة ) ٨(
  . ١٠٧ـ ص  ٢٠٠٦

  .                                ١١١،  ١١٠المصدر نفسه ـ ص ) ٩(
  . ١١٢المصدر نفسه ـ ص ) ١٠(
  . ١٢٩ص  –المصدر نفسه ) ١١(
ـ  ١٩٩٤ينظـر عبـد االله الغـذامي ـ المشـاكلة والاخـتلاف ـ النـادي الأدبـي بجـدة ـ ) ١٢(

  . ٧٧ص 
منشــــورات  –صــــليبا  ت حــــلا –الاســــتعارة والمجــــاز المرســــل  –ميشــــال لوغــــورن ) ١٣(

  .  ٨١ص  – ١٩٨٨ –بيروت  –عويدات 
اليزابــث درو ـ الشــعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه ت محمــد إبــراهيم الشــوش ـ مكتيــة ) ١٤(

  . ٧٢،  ٧١ـ ص ١٩٦١منيمنة ـ بيروت ـ 
دار الأنـدلس للطباعـة  –الرمز الشعري عند الصـوفية  –عاطف جودة نصر . د ) ١٥(

  . ١١٠ص  – ١٩٧٨ –بيروت –والنشر 
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   ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

 –ت محيــــي الــــدين صــــبحي  –نظريــــة الأدب  –أوســــتن واريــــن و رينيــــه ويلــــك )  ١٦(
ص  – ١٩٧٢ –دمشـق  –المجلس الأعلـى لرعايـة للفنـون والآداب والعلـوم الاجتماعيـة 

٢٤٣ .  
كارل يونك ـ علم النفس التحليلـي ـ ت نهـاد خياطـة ـ دار الحـوار للنشـر والتوزيـع ـ ) ١٧(

  . ١٦٢ـ ص  ١٩٩٧سورية ـ 
 -حكايـــــات كليلـــــة ودمنـــــة ، دراســـــة ســـــيميائية  -ناصـــــر الاســـــدي : ينظـــــر إلـــــى ) ١٨(

 ٢٠٠٨ـ يـة ، كليـة الآداب ، جامعـة البصـرة أطروحة دكتوراه مقدمة إلى قسم اللغة العرب
.  
ســـياق التجربـــة  ((اســـتخدمنا هـــذا المصـــطلح وفـــق مفهـــوم يـــاوس الـــذي يعنـــي بـــه ) ١٩(

، والـذي يتأسـس عليــه كـل فهـم فـردي للـنص  الجماليـة المسـبّّ◌قة المشتركة بين الـذوات
مــن فلســفات التأويــل إلـــى  –عبــد الكــريم شـــرفي .  ))، وكــل تــأثير يمارســه هـــذا الــنص 

  .   ١٦٥ص  – ٢٠٠٧ –الجزائر  –منشورات الاختلاف  –نظريات القراءة 
ت محمد الولي ومحمد العمـري  -بنية اللغة الشعرية  -جان كوهين : ينظر إلى ) ٢٠(
  . ١٠٨ـ ص  ١٩٨٦وبقال للنشر ـ دار ت -
  - ٣/٤طراد الكبيسي ـ شيء من الـذاكرة شـيء مـن النقـد ـ  مجلـة الأقـلام ـ العـدد ) ٢١(

  .           ٩٨ـ ص  ١٩٩٣
  .٢٠٠٨الشعر الحديث في البصرة ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد ـ ) ٢٢(
  . ٢٨٥المصدر نفسه ـ ص ) ٢٣(
دار الشـــؤون  -ت ريـــاض عبـــد الواحـــد  -ر مقدمـــة فـــي الشـــع -جـــاكوب كـــورج ) ٢٤(

  . ١٠٥ـ ص  ٢٠٠٤سلسلة الموسوعة الثقافية ـ بغداد ـ  -الثقافية 
 .  ١٠٥المصدر نفسه ـ ص ) ٢٥(


